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ــا  ــه وم ــون ب ــا يحس ــون بم ــاس يؤمن الن
ــمعونه من وسائط  ــونه وليس بما يس يلمس
ــراد  الأف ــد  ــي تمج الت ــب  والخط ــلام  الإع
وتتحدث عن إنجازات غير مرئية على أرض 

الواقع.
ــلى علماء الكون وعباقرة  ومن الصعب ع
ــد  ــا ق ــين بأنن ــن اليمني ــا نح ــم إقناعن العال
ــات والمطبات الخطرة وقد  تجاوزنا التحدي

استكملنا أهداف الثورة بنسبة %100.
ــد نجحنا لما كنا بحاجة لتمديد  ولو كنا ق
المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين بإضافة 
ــس والحكومة والبرلمان  عامين آخرين للرئي

ــتشر  ــورى الذي لم يس العتيق ومجلس الش
ــال للمرء أن الإخفاق  طوال عمره حتى يخ
ــة اليمن  ــلى ساس ــة ع ــمة غالب ــل س والفش
ــخيص البيطري  ــد صحة التش ــو ما يؤك وه
ــتعصية  المس ــا  علتن أن  ــل  القائ ــث  الخبي
ــس في  ــرأس ولي ال ــن في  ــلاج تكم ــلى الع ع
ــثرة  ــن ك ــلا م ــض أص ــع المري ــد المجتم جس
ــعب غاضبة  ــزات والأزمات.. جموع الش اله
ــة  ــة وضبابي ــوض الرؤي ــن غم ــتاءة م ومس
المواقف والاتجاهات وخلط الأوراق وتأزيم 
ــل والصمت المطبق تجاه  الأوضاع والتضلي
ــة لعملية  ــاد المعرقل ــوى التخريب والفس ق

التغيير.
ــدت عجلتها  ــتمر وإن ب ــورة فعل مس الث
ــل شر طبعا  ــدوران بفعل فاع ــة عن ال متوقف

وليس فاعل خير.
البعض يعمل على خنق الثورة وإغراقها 
ــة الأمواج من  ــات متلاطم ــار ومحيط في بح
الأفخاخ والعراقيل لنعاود السير على النهج 

القديم بعكس التيار.
ــوم بكل  ــن واقع الي ــث ع ــري الحدي ويج
ــف وأسى لما آلت إليه الأوضاع المضطربة  أس
ــع والأعاصير وانعدام الأمن والأمان  بالزواب
ــكلة وإنما للتخويف  ــخيص المش ليس لتش

من المصير المجهول في قادم الأيام.
ــوى الثورة  ــاول تحجيم ق ــاك من يح هن
ــار ثورة 11  ــلمية وحرف مس ــبابية الس الش
فبراير وجرها إلى معارك جانبية وتحميلها 
ــجع قوى الإرهاب  ــا يحدث وهذا ما ش وزر م
ــاد للثورة المضادة على إعادة تنظيم  والفس

نشاطها التخريبي وتجميع صفوفها.
ــا أمة تأبى مغادرة الماضي بالرحيل  ولأنن
ــا وجهدنا في زرع  ــع وقتن ــتقبل نضي إلى المس
الألغام في طريق العملية السياسية للخروج 
ــا  ــرس إمكانياتن ــن، ونك الراه ــأزق  الم ــن  م
ــام 2011م، ثورة  ــير ما حدث خلال الع لتفس

أم أزمة على ذات المنوال مع انقلاب 5 نوفمبر 
ــورة 26  ــار ث ــح مس ــاء لتصحي ــل ج 67م ه
ــبتمبر أم لاحتوائها؟، ويتجاهل هؤلاء أن  س
ــاحات طالباً للحرية  ــعب خرج إلى الس الش
ــم  ــوان وحك ــذل واله ــا لل ــة ورافض والعدال
ــه اليوم جاء  ــة وكأن ما نعيش ــرد والعائل الف
ــبابية  ــورة الش ــس بفضل الث ــراغ ولي ــن ف م
ــلمية، لكن الزمن كفيل بفضح  الشعبية الس
ــة ما جرى  ــف حقيق ــذه التخرصات وكش ه
ــعب  ــرات لكسر إرادة الش ــري من مؤام ويج

وإجهاض تطلعاته.
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ــام اتحاد  ــة رمضانية أق ــنوات وفي ليل ــع س ــل بض قب
ــرم فيها  ــية ك ــين فرع عدن أمس ــاب اليمني ــاء والكت الأدب
رئيس مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم الأستاذ فيصل 
ــية، أثيرت قضية  ــش هذه الأمس ــعيد فارع، وعلى هام س
ــال، وأذكر أن  ــزة في أكثر من مج ــنوي للجائ الحجب الس
ــبب  ــال: إن الحجب يأتي بس ــة حينها ق ــس المؤسس رئي
ــن كثرتها)  ــة (على الرغم م ــاء البحوث المقدم عدم ارتق
ــمعت عدداً  ــرأت وس ــة ، وق ــوث العلمي ــاف البح إلى مص
ــان تحكيم  ــن قرارات لج ــر المتذمرة م ــات النظ من وجه
ــتحق منا النقاش المستفيض,  ــة، هذه قضية تس المؤسس
ــاً  ــام أيض ــذا الع ــة وه ــوام اللاحق ــج الأع ــاءت نتائ وج
ــدد من فروعها  ــب الجائزة عن ع ــها حج بالنتيجة نفس
ــه عدم ارتقاء البحوث المقدمة إلى مصاف  وللسبب نفس

البحوث العلمية التي تستحق الجائزة.
ــلى هامش  ــة النداء ع ــالاً في صحيف ــت مق ــت كتب  وكن
ــت فيه هذه  ــة للعام 2009م ناقش ــع جائزة المؤسس توزي
ــؤال أين الخلل؟  ــكلة, وهذا المقال يواصل طرح الس المش
ــم الأبحاث أم في  ــل في لجنة تحكي ــا العمل؟, هل الخل وم
ــيجدها  ــألة، س ــن يتابع جذور هذه المس ــاث؟ إن م الأبح
ــألة تم التنبيه لها مبكرا؛ً فمنذ 30 عاماً أو نحوه أشار  مس
ــره) إلى هذه  ــال الله عم ــقاف (أط ــتاذنا أبو بكر الس أس
ــة الحكمة عدد  ــين: أحدهما نُشر في مجل ــألة في مقال المس
ــالة  ــادة برس ــو 1983، والمقال عبارة عن إش ــل /ماي أبري
دكتوراه لأحد الباحثين (أيمن فؤاد السيد) تحت عنوان 
ــا في الحياتين  ــن، وأثره ــلاد اليم ــة في ب ــب الديني "المذاه
ــادس  ــس والس ــين الخام ــية في القرن ــة والسياس العقلي
ــر نشر تحت عنوان "لم المنهج"،  الهجري". والمقال الآخ
ــات يمنية التي  ــة افتتاحية لمجلة دراس ــارة عن مقال عب
ــي صنعاء  ــات والبحوث اليمن ــز الدراس ــدر عن مرك تص
ــكلة إلى  ــو 1982، حيث يعزو المش ــدد 9/8 يونيو ويولي ع
ــانية"  ــة والإنس ــات الطبيعي ــج في الدراس ــاب المنه " غي
ويستدرك مميزاً بين الحقلين قائلاً " وإذا كان المشتغلون 
ــألة؛ فذلك لأن  ــذه المس ــيرون ه ــة لا يث ــوم الطبيعي بالعل
مشاكلهم لم تستطع أن تكون هماً عاماً كما هي الحال مع 
ــانية" وذلك لأن " الاعتماد على العالم  ــات الإنس الدراس
ــاعد على عدم  المتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا يس
ــاط العلمية العربية". وعلى  طرح هذا الأشكال في الأوس
ــكلة  ــين عاماً إلاّ أن المش ــا يناهز الثلاث ــم من مرور م الرغ
ــلاً .فلقد  ــم تجد ح ــها, ول ــاضرة وتطل برأس ــت ح لا زال
ــات  ــج في كثير من الدراس ــتاذنا من ضعف المنه ــكا أس ش
والبحوث في الجامعات العربية، ونبّه إلى أهمية وضرورة 
ــك الباحث ناصية المنهج عند الشروع في البحث،  أن يمتل
ــف الأبحاث يفصح عن "أزمة منهج"  وخلص إلى أن ضع

لدى الباحثين.
ــالى الضجيج  ــة الماضية,تع ــنوات القليل ــلال الس وخ
ــم  ــان تقيي ــكلت لج ــة, وش ــن جامع ــثر م ــب في أك الصاخ
ــورش إلى ضرورة  ــات, وخلصت هذه ال ــررات الجامع مق
ــة في برامج  ــم" أهمي ــودة التعلي ــير وإيلاء"ج ــذا التغي ه
وسياسات الجامعات، وخلص هذا الضجيج إلى  ضرورة 
ــباب  ــخيص أس ــلاح التعليم الجامعي"، وعند تش "إص
ــير إلى  ــات، اتجهت الأصابع تش ــتوى المخرج تدني مس

ــا، كي تواكب المعارف  ــام وضرورة تغييره مقررات الأقس
ــلال العشرين  ــت المرة الأولى خ ــدة, ومع أنها ليس الجدي
ــاً الماضية  التي يجري تغيير مقررات التعليم العالي،  عام
ــا، تأتي مخرجات  ــري التغيير فيه ــه في كل مرة يج إلاّ أن
ــؤال المهم، الذي يبرز  ــابقاتها، والس ــوأ من س التعليم أس

هنا، أين الخلل؟
ــي المتواضعة أعتقد أن الخلل يكمن  من خلال معرفت
ــكلات في المجتمع  ــن المش ــا م ــكلة كغيره ــذه المش في أن ه
ــيط مخل، مع  ــتخفاف وتبس ــري التعامل معها باس يج
ــكلات المجتمع، لأنها  ــم مش ــل مفتاح حل معظ ــا تمث أنه
ــم في التنمية الغائبة، أي التنمية  تتعلق بفرع رئيس ومه
ــها،  ــاد التنمية وأساس ــة البشرية عم ــة؛ فالتنمي البشري
ــتمرارها، دون  ولا يمكن إحداث تنمية ما، ناهيك عن اس

تنمية الموارد البشرية.
منذ سنين خلت ونحن نسمع عن ورش عمل وندوات 
ــررات  ــير في مق ــو إلى ضرورة تغي ــاك تدع ــا وهن ــام هن تق
ــير  ــاعها, وتغي ــارف واتس ــور المع ــة تط ــام لمواكب الأقس
ــات  ــدث في كل الجامع ــة تح ــا عملي ــررات وتقييمه المق
ــم  التعلي ــل  يدخ دراسي  ــج  برنام وكل  دوري,  ــكل  بش
ــا للتقييم  ــم عام, يخضع خلاله ــي ويظل فيها ك الجامع
ــيره , كي  ــذي يجري تغي ــي الوقت ال ــتمر,حتى يأت المس

يواكب الانفجار المعرفي الهائل.
ــهدت عدداً من برامج  ــلال وجودي في الجامعة ش وخ
ــير لم  ــة التغي ــن عملي ــة, لك ــررات الجامعي ــث المق تحدي
ــليمة  ــس منطقية ومنهجية وعلمية س ــتند على أس تس
وأكتنفها الكثير من العشوائية والمزاجية, وأخذت بعض 
ــزر معزولة بعضها  ــام تصيغ مقرراتها وتعمل كج الأقس
ــرار وتفصيل  ــا إق ــث جرى فيه ــض الآخر، حي ــن البع ع
ــة بأنانية  ــتنهاج في التخصصات المختلف ــررات للاس مق
ــررات لها أهمية  ــة، حيث تم إلغاء مق ــة، ودون رويّ مفرط
ــزوم لها ، وتجاهلوا  ــلى اعتبار أنها مقررات لا ل بالغة,وع
أهميتها؛ ولا أجد مبرراً مقنعاً لإلغاء بعض المقررات, فلم 
ــلاً بعد أن كان  ــاً لإلغاء"علم المنطق" مث ــد مبرراً مقنع أج
ــية  ــن تخصص, وهو من العلوم الأساس ــدرس في أكثر م ي
ــوداً في كل  ــون موج ــي أن يك ــي وينبغ ــب الجامع للطال
ــتثناء, لأنه  ــام من دون اس ــج جميع الأقس خطط وبرام
علم يلعب دوراً رئيسياً في صقل وتنمية القدرات العقلية 
ــي , ناهيك عن  ــير المنطق ــاح التفك ــده بمفت ــب ويم للطال
ــليم, مع أن كل الدارسين في  منهجية التفكير المنطقي الس
ــواءً الشرقية منها أو الغربية على اختلاف  الجامعات، س
تخصصاتهم، يدركون أهمية دراسة علم المنطق، ناهيك 

عن "علم المناهج".
ــفة العلوم"  ــرر "فلس ــبر مق ــك، يعت ــة إلى ذل  بالإضاف
ــانية،  ــواءً العلمية أو الإنس ــف التخصصات س في مختل
ــذي  ــم ال ــفة للعل ــود فلس ــي وج ــا؛ً وكل دارس يع مهم
ــفة، من خلالها يتم  ــص فيه, وما من علم إلاّ وله فلس اخت
ــكلات ذلك العلم التاريخية والمنهجية،  التعرف على مش
ــكلات، ناهيك عن  ــرف على حلول تلك المش كما يتم التع
ــام الباحث والدارس على  ــفة العلم تفتح آفاقاً أم أن فلس
ــة. وتتضمن   ــب البحث والدراس ــكلاتٍ جديدةٍ تتطل مش
ــاً ومبادئ أخلاقية،  ــات العلمية المختلفة قيم التخصص

ينبغي على الدارسين معرفتها؟
إن أي تغيير للمقررات في الأقسام العلمية المختلفة لا 
ينطلق من منطق المعرفة في بعديها الكلي والجزئي، العام 
والخاص. أي لا تنطلق من كوننا نتعامل مع عقل ينبغي 
ــلاق، أولاً: البعد  ــه، وأهمها على الإط ــه وفق آليات صياغت
ــمول، أما  الكلي، أي تفجير قدرات العقل على التفكير بش
ــدرات العقل  ــي، أي تفجير ق ــر: البعد الجزئ ــد الآخ البع
ــذا التغيير  ــق، لا يمكن له ــكلات بعم ــلى التفكير في المش ع
ــن يتأتى فعل ذلك  ــدث أثر في المجتمع والناس, ول أن يح
ــات المختلفة مقررات  ــت التخصص ــير إلاّ إذا تضمن التأث

ذات طابع كلي كالمنطق ومناهج البحث وغيرهما.
ــاث  ــف الأبح ــلاح ضع ــة إن إص ــول بثق ــن الق ويمك
ــة التعليم  ــا، من إصلاح منظوم ــات يبدأ من هن والدراس
ــف في تكوينهم  ــف الباحثين هو ضع ــي, لأن ضع الجامع
ــف في  ــضرورة إلى ضع ــضي بال ــذي يف ــر ال ــرفي الأم المع

قدراتهم البحثية.
ولا يمكن للباحث أن يكون متمكناً، ما لم يمتلك ناصية 
المنطق، أو كما درج على تسميته بـ"الارجانون"، أي الآلة 
ــتحيل على المهندس الميكانيكي مثلاً،  العقلية، لما كان يس
ــاً، دون أن يعرف تفاصيل المحرك ووظيفة  أن يكون بارع
ــث أن يكون  ــن للباح ــل لا يمك ــه بالمث ــه؛ فإن ــزءٍ في كل ج
ــذه الآلة، أي العقل.  ــاً دون أن يعرف كيف تعمل ه متمكن
ــب ويحلل.والباحث دون  ــف يبني ويفكك، وكيف يرك كي
ــليمة، يضل طريقه  ــج أو يفتقر إلى منهجية تفكير س منه

لزوماً.
ــن لا حياة لمن  ــرارا؛ً لك ــر مراراً وتك ــوس الخط دقَّ ناق
ــرار ويمتلكون  ــلطة الق ــن بيدهم س ــادي. أعتقد أن م تن
ــا مشروعاً  ــي، بوصفه ــلاح التعليم الجامع ــح إص مفاتي
ــاز  إنج في  ــة  أخلاقي ــة  قيم ــم  أه إلى  ــرون  يفتق ــيراً،  كب
ــألة برمتها  ــؤولية. المس ــعور بالمس ــي الش ــال، وه الأعم
ــآرب أخرى لا  ــبرراً لم ــا م ــم كونه ــون لديه ــدو أن تك لا تع
ــا مبرراً  ــل يتخذونه ــلاح الجامعي، ب ــا بالإص ــة له علاق
ــلى ميزانيات  ــم مشروعية الحصول ع ــاً، يمنحه انتهازيٍ
ــا الإصلاح،  ــا لجاناً، ظاهره ــكلون به ومخصصات، يش
بينما باطنها الاستفادة وصرف الأموال؛ فتأتي نتائجها 

عبارة عن إيغال في الإفساد وتدهور التعليم الجامعي..
ــورة  ــدي للعديد من الأبحاث المنش ــص النق إن الفح
ــام كارثة، لأنها  مة يضعنا أم ــات محكِّ ــلات وحولي في مج
ــاث العلمية وتقديم  ــة الارتقاء بالأبح ــم تضطلع بمهم ل
ــة والاخلاقية، بل  ــئولية العلمي ــون بالمس ــين يتحل باحث
ــأن الألقاب، لأنه  ــاد العلم والحط من ش ــهمت في إفس أس
ــن يفتقرون  ــاب في معظم الحالات إلى م ــرى منح الألق ج
ــدام  ــن انع ــت ع ــي؛ فأفصح ــث العلم ــات البح لأبجدي
ــة،  ــة والاخلاقي ــر العلمي ــذا الأم ــين به ــؤولية المعني مس
ــوائية  ــم ومعالجاتهم الارتجالية والعش أنتجت قرارته
ــاً علمية دون أن يرافقها  ــيل هذا، ومنحت ألقاب غثاء الس
ــز  ــث عج ــهم، حي ــين أنفس ــدرات الباحث ــن في ق تحس
معظمهم عن الانطلاق إلى رحاب النشر في فضاء المجلات 
ــدوات  ــاركة في الن ــة أو المش ــة المحكّم ــات العربي والدوري

الخارجية والمؤتمرات العلمية، إلاّ في ما ندر.
ــلى التعليم العالي، أن ما يعطي  ولم يدرك القائمون ع

ــنةً للكليات والجامعات هو انفتاحها  قيمةً وسمعةً حس
ــاركة باحثيها في الندوات  ــشر في الدوريات، ومش على الن
ــتحيل أن  ــم يتم معالجة هذا الأمر يس ــة، وإذا ل الخارجي

تتطور الجامعات.
ــس على أن  ــات تتناف ــإن الجامع ــو معروف ف ــا ه وكم
تكتسب شهرتها من شهرة أساتذتها ناهيك عن التعاقد 
ــا, وعندما  ــنموا قيادته ــع العقول كي يتس ــع أبلغ وأرف م
ــوف الهندي أمارتيا صن(-1933 ؟) على  حصل الفيلس
ــابقت عدد من  ــام 1999م تس ــل للاقتصاد ع ــزة نوب جائ
الجامعات المرموقة ـ منها هارفارد واكسفورد وكامبردج 
ــا, وظفرت به  ــاً لإحداه ــه؛ كي يكون رئيس ــد مع ـ  للتعاق
ــفورد البريطانية العريقة ورأسها لمدة ثمان  جامعة أكس
ــى 2008م, وكل الجامعات  ــام 2000 حت ــنوات من الع س
ــازات  ــاتذة ذوي الانج ــلى الأس ــابق ع ــة تتس المحترم
ــة بين  العظيمة وتولي جل اهتمامها على مضمار المنافس
ــازات العلمية, ولا يتم تولي  ــاتذتها كي يحققوا الانج اس
المناصب فيها من رئاسة القسم حتى رئاسة الجامعة إلاّ 

بناء على معيار الكفاءة الاكاديمية والبحثية.
ــون  ــع إلى قان ــور، يرج ــذا القص ــباب ه ــد أس إن أح
الجامعات ذاته، الذي حدد بموجبه شروط الترقية -على 
ــاوزه في أحايين  ــه وتم تج ــم العمل ب ــن أنه لم يت ــم م الرغ
ــنوات).  ــتيفاؤه(5 س ــن ينبغي اس ــة بزم ــيرة- مقرون كث
ــاوزات  ــيراً من التج ــن كث ــه، لك ــلاف علي ــر لا خ ــذا أم وه
ــدث للوائح والأنظمة المعمولة, فلقد جرى منح من لا  تح
ــبة, إن المزاجية لا تبني  ــتحق ومن دون أدنى محاس يس

أوطاناً ولا تؤسس للعمل المؤسسي.
ــم إما عن  ــات تن ــف الأبحاث والدراس ــة ضع إن قضي
ــف مواردها. إن  ــوء في إدارة وتوظي ــا أو س ــف واقعه ضع
مجتمعاً ما يفتقر إلى وجود باحثين على مستوى معقول 
ــل في منظومة  ــا على خل ــارات يدل إم ــن القدرات والمه م
ــار  ــة، وقد أش ــوارده المادي ــوء إدارة م ــه أو س ــم في التعلي
ــدة الخاص بالشرق  ــة الثقافية للأمم المتح تقرير التنمي
ــمال أفريقيا للعام 2009م إلى قضية حُسن  ــط وش الأوس
ــا  ــاك دول موارده ــة، فهن ــة والبشري ــوارد المادي إدارة الم
المادية ضئيلة لكنها تغلبت على هذا العائق بحسن إدارة 
ــن بعض الدول ذات  ــوارد فحققت نتائج أفضل م تلك الم
ــابهاً بين وضعنا  الموارد الضخمة؛ ولقد أظهر التقرير تش
ــا يصرف على  ــبة م ــة المغربية مثلاً، في نس ــع المملك ووض
التعليم في البلدين بالنظر إلى الموازنة ،لكن كفاءة التعليم 
ــمعة الجامعات المغربية يتفوق كثيراً على سواها من  وس
الجامعات، حتى الخليجية منها ذات الإمكانيات المادية 

الضخمة..
ــات بحثية،  ــة إلى مؤسس ــز، بحاج ــث المتميِّ إن الباح
ــه بحاجة إلى  ــبة للتميز، إن ــروف المناس ــأ فيها الظ تتهي
ــذه الظرف يقوم  ــاء التميُّز. إن أول ه ــة توفر ألف ب جامع
على الاستقلالية، إذ ينبغي أن تكون المؤسسات البحثية؛ 
ــتقلة إدارياً ومالياً، لأن التدخل في  مراكز وجامعات، مس
ــر لا يقل عن  ــاك شرط آخ ــا هن ــدها، بينم ــؤونها يُفس ش

سابقه، يتمثل بحرية البحث العلمي..
ــد، أن وظيفة الجامعات والمراكز  لم يدرك المجتمع بع
ــواها من مؤسسات وهيئات  البحثية تختلف كليةً عن س

المجتمع؛ فالجامعة عبارة عن "مفاعل تخصيب العقول" 
(إدوارد سعيد)، ولا يُحفز هذا المفاعل إلاّ حينما تستند 
ــلاف والتنوع في  ــود الاخت ــتراف بوج ــة الاع ــلى حقيق ع
ــاخ بحثي كهذا، يقوم  ــة  تعددها، في ظل من الآراء وحتمي
على مبدأ التنوع والتعدد، ناهيك عن الاختلاف، يمكن أن 

تتخلق الكفاءات وتنطلق الإبداعات..
ــاءات  ــرفي والكف ــثراء المع ــع ال ــق مجتم ــا أن خل كم
ــوبية والعلاقات  ــلى المحس ــن أن يقوم ع ــزة لايمك المتمي
ــاء قواعد  ــخصية، بل يقوم على روح التنافس وإرس الش
ــم وكفاءتهم.  ــي يبرزوا مواهبه ــة تحكم الجميع، ك للندي
ــة مسرحاً  ــز البحثي ــات والمراك ــون الجامع ــين تك ــا ح أم
ــكل هذه المحاصصة، حزبية أو  للمحاصصة، أياً كانت ش
ــاد  ــة أو جهوية، فإنها لا تغدو إلاّ مكاناً لإنتاج الفس قبلي

والتخلف،وجامعاتنا تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
ــبرز في  ــادة أن ت ــات الج ــاث والدراس ــن للأبح ولا يمك
ــه ذهنية  ــات، وتحرك ــن التابوه ــداراً م ــع يقيم ج مجتم
ــة البحث  ــزداد رصانة وجدي ــم. ولا ت ــم والتجري التحري

العلمي إلاّ كلما ازدادت فسحة الحرية أمام الباحثين.
ــه عنصران: العنصر  ــة ل ــاح أية إدارة أو مؤسس إن نج
ــي فيتمثل  ــصر الثان ــا العن ــوق، أم ــل في الحق الأول يتمث
ــات، بمقدار  ــة على الواجب ــات؛ فالحقوق مقدم بالواجب
ــون الواجبات  ــة تك ــوق الممنوحة لأعضاء المؤسس الحق
الملزمة. كما أن هناك مبدأً مهماً للإدارةِ الناجحةِ، يتمثل 
ــي من غيابه  ــذا المبدأ تعان ــواب والعقاب. وه ــدأ الث في مب
ــوره الذاتي والعطالة  ــا المختلفة، فهو يعيش قص إداراتن
ــا إلاّ إذا تم إحياؤه.  ــتقيم حياتن ــذ زمن بعيد، ولن تس من
ــة نهضة  ــل الأول لأي ــكلان العام ــصران يش ــذان العن وه

تعليمية.
ــا العامل الآخر، فإنه يتمثل في المعرفة ذاتها ومدى  أم
ــتيعاب القائمين عليها حجم المشكلة وطريقة الحل؛  اس
ــم  ــلاح في التعلي ــة الإص ــة" عملي ــدأت "جعجع ــذ ب فمن
ــود القهقرى  ــا أو تع ــراوح مكانه ــي، والقضية ت الجامع
ــير في الاتجاه  ــعباً يس ــوات إلى الخلف، حتى بتنا ش خط
ــس منهجية  ــس. إن إقرار مقررات لا تقوم على أس المعاك
سليمة، يؤدي إلى فوضى تعليمية كاسحة تهدر الطاقات 

والإمكانيات.
ــات والمراكز البحثية  ــلى الباحثين والمؤسس ينبغي ع
ــة المنهج؛والإنتاج الفكري  ــام بقضي والجامعات الاهتم
ــواء، لا الأكاديميون  ــوداً) اليوم خبط عش (إن كان موج
ــيٍ، ولا  ــقٍ منهج ــق نس ــح وف ــكل الصحي ــرون بالش يفك
ــن تفكير ليس  ــهده م ــيون يفعلون ذلك، وما نش السياس
ــاليب  منهجياً,وللتفكير المنهجي فوائد, إذ أنه يعلمنا أس
الإقناع ويوسع عقولنا على طرائق التفكير وقبول الأفكار 
ــهده في حياتنا،  ــا التفكير الذي نش ــة، أم والآراء المختلف
ــوة الغلبة والإكراه؛  ــذراً أو هذياناً يفرضان بق ــس إلاّ ه لي
ــالأول نتاج  ــذر أو الهذيان؛ ف ــتان ما بين التفكير واله فش
ــاجُ إلاّ إلى  ــا الثاني؛ فإنه لا يحت ــل، وبالتالي منهج، أم عق

البله.
إن أهداف التعليم الجامعي تختلف كليةً عن التعليم 
ما قبل الجامعي، فإذا كان الثاني يقوم على نقل المعارف 
بمجملها وتهيئة التلميذ تدريجياً، حتى يصل إلى أعتاب 

ــتقلال الفردي، حينها تبدأ الجامعة  الجامعة مهيأً للاس
ــتقل. وفي الجامعة يبدأ  ــير المس ــذه إلى مرحلة التفك بأخ
ــراز المواهب، وتفجير  ــب مرحلة تخليق الأفكار وإب الطال

طاقاته، ويستقل بتفكيره رويداً رويدا.ً
ــر في مقرراتنا،  ــادة النظ ــون إلى إع ــن أحوج ما نك نح
ــابقة. ومع كل هذه  ــع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الس م
ــب، فإنه لا ينبغي أن نغفل أهمية توفير الحرية؛ إن  المطال
ــية، فلا إبداع دون  ــألةً أساس حرية البحث والباحث مس
حرية؛ الحرية عامل رئيسي لأي نشاطٍ ذهني خلاّق، من 

دونها سنظل نصارع طواحين الهواء دون فائدة.
من هنا نصل إلى خلاصة، أن حجب الجائزة لا يتعلق 
ــه- بل ضعف في  ــو أمر لابد من ــة لجنة الحكم -وه بصرام
ــذا الضعف,فإنه  ــل ه ــرى أنه في ظ ــين، ون ــداد الباحث إع
دوا  ــعيد، ألا يحدِّ ــة الس يتطلب من القائمين على مؤسس
مواضيع بعينها، بل يتم منح الجوائز، لأفضل الأبحاث في 
مختلف المجالات، مهما كان موضوعها، أو يتم المزاوجة 
ــال عدم ارتقاء الأبحاث إلى المعايير  بين الطريقتين، في ح
العلمية، يتم منحها لأفضل الأبحاث في نفس المجال من 
ــورة خلال العام، لأننا مجتمع علمي  بين الأبحاث المنش

فقير بالباحثين في الكثير من المجالات المتخصصة.
ــة هائل  ــات ثقافية أهلية كمؤسس وأعتقد أن مؤسس
ــر إمكانيات  ــيراً في تطوي ــب دوراً كب ــن أن تلع ــعيد يمك س
ــجيع البحث العلمي,  ــين, وذلك عبر تش ــدرات الباحث وق
ــة والأهلية  ــات الوطنية الحكومي ــهدت الجامع ومثلاً ش
ــات العليا, إذ باتت برامج  ــعاً كبيراً في مجال الدراس توس
ــر,  ــد المط ــر بع ــشر كالفط ــوراه تنت ــتير والدكت الماجس
ــع طغى  ــذا التوس ــون أن ه ــين يعرف ــن المهتم ــد م والعدي
ــاج النوعي, وكما  ــي ويفتقر إلى الإنت ــع الكم عليه التوس
ــاً بالرغم مما  ــات مكلف ــروف أن البحث العلمي ب ــو مع ه
ــين أحياناً, , وداخل  يقدم من مخصصات لبعض الباحث
ــكلات إلاّ أننا لا نعدم  ــم من المش ــع وعلى الرغ هذا التوس
ــن, وإن كانت قلة أمام  ــن وجود باحثين ومشرفين جادي م
ــيل الغثاء هذا. وإذا ما اضطلعت المؤسسات الثقافية  س
ــاث  ــثر للأبح ــزة أو أك ــد جائ ــة بتحدي ــة والعام الخاص
ــوراه, كنوع من  ــتير ودكت ــائل ماجس العلمية الجادة رس
ــث العلمي الجاد, فإن  ــر والتعويض ومحفز للبح التقدي
جائزة كهذه ستلعب دوراً في شد أزر الباحثين والمشرفين 
ــا أثر  ــيكون له ــادة, كما س ــاث ج ــاز أبح ــن لإنج الجادي
ــعر الباحثون  ــا يش ــل؛ فعندم ــور الحاص ــف التده في وق
الجادون ومشرفوهم بوجود محفزات كهذه, فإنها يمكن 
ــن معنوياتهم وتحفزهم على  ــد من أزرهم وترفع م أن تش
ــن أن نحافظ على ما  ــاد. وبذلك يمك ــث العلمي الج البح
ــا. حبذا  ــادة, وننميه ــد بحثية ج ــن تقالي ــو موجود م ه
ــذه للباحثين  ــعيد جائزة كه ــة الس ــو تخصص مؤسس ل
ــة من  ــار أطروح ــم اختي ــنوياً, ويت ــدم س ــم تق ومشرفيه
ــوراه) للجامعات  ــتير ودكت ــة ( ماجس ــح المقدم الأطاري

اليمنية في كل عام (وللراغبين في المنافسة).
                                   

• أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث المساعد
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عـــــدن

على هامش جائزة مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم للعام ٢٠١٣م قضية للنقاش

الثــــورة
▼
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أقوى شعب في العالم  " يتجرع " من المهد الى اللحد ، شعب من 
حديد على الحديد ،  يأكل " الجراد " الاصفر ، ويأكله " جراد البشر 

" ، عدد قطع سلاحه ثلاثة اضعاف عدده.
ــين دولار  ــتة ملاي ــزن بس ــوان ، ويخ ــت ث ــودا كل س ــج مول ينت
ــلى البركة لانظام ولاقانون في بلد بنيته  ــوم الواحد ، ويعيش ع بالي
ــه المتوالية ظاهرات  ــبه ببيت العنكبوت وحكومات ــية أش الاساس
ــندة يقضي معظم عمره في  ــب مس ــية وأحزابه خش صوتية متلاش
استقبال الجرعات والازمات ثم يموت اثر خطأ غير مقصود ، ويتم 

تشكيل لجنة لقراءة الفاتحة عليه.
ــعبنا الفريد  ــا ش ــعوبها ام ــقى لتنعم ش ــم تش ــات العال حكوم
ــات ، ولاعمل له  ــات ، ويعيش على الذكري ــقى لتنعم الحكوم فيش

سوى " مفارع " في صراعات ، وقوته للحروب دمغات 
ــبع المعلقات في الملاحقة بعد  ــعب المدهش صاحب الس انه الش
ــفارات والحنبات بين  ــات والس ــوزارات والمؤسس ــلات في ال المعام

مطرقة الواسطات وسندان حق القات.
شعب نباتي يحتفل بالعيد الوطني للحمة في يوم العيد الكبير 
ــافات  ورغم ذلك  يتمتع باللياقة البدنية التي تمكنه من قطع المس
الشاسعة بين المحاكم وادارات الامن " اجيال وراء اجيال هانعيش 

على حكمنا واللي معه استئناف يلاحق بعدنا ".
الشعب في خدمة الشرطة ، والشرطة في كدمة الشعب ، والشعب 
ــك اكبر  ــه انه يمتل ــان يكفي ــد أم ــدة والبل ــة واح ــش في ورط والجي
ــاد في عالم الجان وان  ــدد اللجان وانه يكافح الفس ــي في ع احتياط

التعليم فيه مرجان احمد مرجان.
يمشي في الظلام بخفة ومهارة ، يستخدم اربع حواس ونص اذ 
ــتخدم حاسة البصر الا نهارا بسبب الانطفاء الكهربائي  انه لايس
ومع ذلك فهو يعيش في جو سياسي مكهرب ويظل بلاكهرباء حتى 

يفقد عقله فيعالجوه بالكهرباء.
حكومته تنفق ربع الميزانية على الظلام  وحين تعجز تسارع الى 
انزال جرعة ورفع الاسعار ثم تقول : " ماهو انا هو البنك الدولي".
ــية ، تدهور اقتصادي ، اخطاء طبية ، مبيدات  صراعات سياس
ــلع  ــوادث مرورية ،  ماء ملوث، دواء مهرب ، س ــروب قبلية ، ح ، ح

منتهية! 
ــعب الوحيد في العالم الذي يتحدث الجميع باسمه ولا  انه الش

احد ينصفه او يعمل من اجله.
لعلك ادركت انه الشعب اليمني.

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 
اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين.

أقوى شعب
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Ghurab77@gmail.com

aliamari63@gmail.com

حجب الجائزة... صرامة لجنة أم ضعف المنهج؟


